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“للأســف الدولــة مفلســة وكذلــك مصرف لبنــان”.. فجــر نــائب رئيــس الحكومــة اللبنانيــة، ســعادة
أبريل/نيســان الحــاليّ، بــراكين الغضــب والقلــق لــدى الشــا  الشــامي، بهــذا التصريــح الصــادر في

اللبناني، إزاء النفق المظلم الذي دخلت إليه البلاد.

وبصرف النظــر عــن دقــة هــذا التصريــح مــن عــدمه، فإنــه لا يقلــل مــن حجــم الأزمــة الاقتصاديــة الــتي
كـثر مـن  سـنوات، ويعيـد أيضًـا طـ مشكلـة الفقر في الـوطن العربي مـرة أخـرى تعانيهـا بـيروت منـذ أ
علـى طاولـة النقـاش الإعلامـي والسـياسي، تجنبًـا للوصـول إلى تلـك المرحلـة الـتي اقتربـت فيهـا الدولـة

اللبنانية من السقوط في فخ الإفلاس.

لذا يسعى “نون بوست” من خلال ملف “تسونامي الفقر” أن يلقي الضوء على خريطة الفقر في
المنطقة العربية والغوص في أسبار تلك الظاهرة في محاولة للوقوف على أسبابها ومؤشراتها خاصة
أن كثيرًا من البلدان العربية التي تعاني فقرًا تمتلك رصيدًا هائلاً من الثروات يؤهلها لأن تكون إحدى
الـدول الغنيـة. وفي المـادة الأولى مـن هـذا الملـف نسـتكشف مظـاهر الفجـوة الكـبيرة بين ثـروات المنطقـة
ومسـتوى التنميـة الاقتصاديـة بهـا، مـع إطلالـة سريعـة علـى مصـطلح الفقـر ومسـبباته، والـتركيز علـى

الحالة العربية تحديدًا.

https://www.noonpost.com/43756/
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الفقر: الظاهرة والأسباب
في كتـابه “صـناعة الفقـر- جدليـة (الفقـر، المعونـة، الفسـاد)” يسـتعرض البـاحث السـوري عصـام شيـخ
الأرض، أبرز التعريفات الخاصة بالفقر الصادرة عن المؤسسات الأممية في ظل تشعب التعريفات التي

تناولت تلك الظاهرة المتفاقمة خلال العقود الأخيرة.

يـرى البـاحث أن هنـاك إجماعًـا مـن كـل البحوث الأكاديميـة علـى أن الفقـر ظـاهرة عالميـة فتاكـة تعـاني
منهـا شعـوب الأرض بلا اسـتثناء، وأنـه يسـهم بشكـل أو بـآخر في ولادة العديـد مـن الآفـات المجتمعيـة
الـتي تهـدد اسـتقرار المجتمعـات والشعـوب، أبرزهـا سـوء التغذيـة والجهـل والأمـراض، مـا وضعه تحـت

مجهر العناية والاهتمام الدولي.

وبحسب المنظمات الدولية، فإن التعريف الأبرز للفقر هو “الحالة الاقتصادية التي يفتقد فيها الفرد
الدخل الكافي للحصول على المستويات الدنيا من الرعاية الصحّية والغذاء والملبس والتعليم، وكل ما

ية لتأمين مستوى لائق للحياة”. يُعد من الاحتياجات الضرور

https://arabi21.com/story/1393429/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1%D9%85%D9%862


في المقابل، يستعرض مؤلف الكتاب تعريف مختلف، إذ يرى أن الفقر هو “العوز والحاجة وهو ضد
يـة للدرجـة الـتي تتسـبب بـالجوع أو المـوت الغـنى، وهـو العجـز عـن تلبيـة الاحتياجـات الحياتيـة الضرور
كـل والمـشرب والمسـكن بشكـل لا يتلاءم مـع متطلبـات الحيـاة الكريمـة”، أحيانًـا، أو تلبيـة احتياجـات المأ
فيما يعرف الفقر العام بأنه “عدم مقدرة الفرد على توفير الدخل اللازم لتلبية الحاجات الأساسية
المتمثلــــة بالغذاء والمأوى والملبس والتعليم والصــــحة والنقل، الــــتي تمكنــــه مــــن أداء عملــــه بصــــورة

مقبولة”.

وتتعــدد مظــاهر الفقــر بحســب البنــك الــدولي وصــناديق التنميــة الاجتماعيــة التابعــة للأمــم المتحــدة
والكيانات الإقليمية، غير أنها تنحصر في حزمة من المؤشرات على رأسها تدني مستوى الخدمة الصحية
الـــتي يحصـــل عليهـــا الفـــرد بجـــانب التسرب مـــن التعليم وانهيـــار منظومـــة الأمـــن الغـــذائي وســـوء
يادة الفجوة بين الطبقات المجتمعية وغياب عدالة التوزيع، فضلاً التغذية وانتشار عمالة الأطفال وز

يادة النزاعات الطائفية. عن انتشار التطرف الأسري والمجتمعي وز

ــوم ــة العامــة للأمــم المتحــدة ي ــا مــن المجتمــع الــدولي بخطــورة تلــك الظــاهرة، أعلنــت الجمعي وإيمانً
كتوبر/تشرين الأول من كل عام بمثابة اليوم الدولي للقضاء على الفقر، وذلك من خلال القرار  أ
رقم / المؤ  يناير/كانون الثاني ، حين اجتمع ما يزيد على مئة ألف شخص تكريمًا
ــع بهــا الإعلان لضحايــا الفقــر المــدقع والعنــف والجــوع، وذلــك في ساحــة تروكــاديرو ببــاريس، الــتي وق

. العالمي لحقوق الإنسان عام



% من سكان العالم فقراء
كثر من % من سكان العالم يعيشون في فقر مدقع (دخلهم بحسب الأمم المتحدة، فإن هناك أ
اليـومي أقـل مـن . دولار) ويكـافحون مـن أجـل سـد رمقهـم بأقـل معـدل ممكـن مـن الطعـام، كمـا
يعاني واحد من كل خمسة أطفال من أدنى مستويات الفقر، فضلاً عن حرمانهم من مقومات الحياة
الأساسية من تعليم وصحة وأمان اجتماعي، وهناك  امرأةً تتراوح أعمارهن بين  و عامًا
يـة، فيمـا تتوقـع المنظمـة الأمميـة أن يصـل عـدد في فقـر مقابـل كـل  رجـل مـن نفـس الفئـة العمر

. مليون بحلول  الأطفال المعرضين لدخول نفق الفقر

كثر المناطق المرجح أن تشهد معدلات فقر أعلى هي بلدان جنوب آسيا ير الدولية إلى أن أ تذهب التقار
وإفريقيــا وجنــوب الصــحراء، حيــث يعيــش  مليــون و مليــون شخــص علــى التــوالي تحــت خــط

الفقر الدولي، وقد زادت تلك المعدلات خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا.

https://www.un.org/ar/global-issues/ending-poverty


، عــام %. إلى  عــام %. في الســياق ذاته، انخفــض معــدل الفقــر في العــالم مــن
كـثر مـن وبينمـا يعيـش .% مـن سـكان العـالم علـى أقـل مـن . دولار للفـرد في اليـوم يعيش أ
.% منهــم علــى أقــل مــن . دولار للفــرد في اليوم عــام ، نصــفهم مــن الفقــراء وتمثــل

المرأة ضلعًا أساسيًا في خريطة الفقر العالمية، وفق البنك الدولي.

وتذهب التقديرات الخاصة بالبنك إلى أن تغير المناخ الذي يشهده العالم خلال الأعوام القليلة الماضية
سيدفع ما بين  مليونًا و مليون شخص إلى براثن الفقر بحلول عام ، وفي تقرير آخر
بعنـوان “الهشاشـة والصراع: في الخطـوط الأماميـة للحـرب ضـد الفقـر” تتوقـع المؤسـسة الدوليـة أنـه
خلال الأعـوام الثمـاني القادمـة سـيعيش مـا يصـل إلى ثلـثي الفقـراء المـدقعين في العـالم في بيئـات هشـة
يـة لمـا تمثلـه البلـدان الـتي تشهـد صراعـات وأزمـات مـن هشاشـة ومتـأثرة بالصراعـات، في رسالـة تحذير

تجعلها بيئةً خصبةً لنمو الفقر، الأمر الذي يتطلب تحركًا عاجلاً قبل تفاقم الأزمة مستقبلاً.

الفقر في الدول العربية
تبلغ المساحة الإجمالية للدول العربية . مليون كيلومتر مربع، بنسبة .% من إجمالي مساحة
العالم، فيما يتجاوز عدد السكان  مليون نسمة، بما يعادل .% من إجمالي سكان العالم، فيما
،%. مليـون مـواطن، بينمـا يتجـاوز معـدل البطالـة . يبلـغ حجـم القـوة العاملـة عربيًـا نحـو
وعلى الجانب الآخر يصل إجمالي حجم الدين العام الخارجي للدول العربية إلى . مليار دولار،

بما نسبته % من إجمالي الناتج العام المحلي، فيما تبلغ قيمة خدمة الدين . مليار دولار.

%. مليار دولار، متراجعًا بنسبة  نحو  بلغ الناتج الإجمالي المحلي للدول العربية في

https://www.albankaldawli.org/ar/topic/poverty/overview#1
https://www.albankaldawli.org/ar/topic/poverty/publication/fragility-conflict-on-the-front-lines-fight-against-poverty


يـا والسـودان ولبنـان عـن ، فيمـا ارتفعـت معـدلات التضخـم لتصـل إلى .% تصـدرتها سور
وليبيـا واليمـن، أمـا بقيـة الـدول فتأرجـح المعـدل فيهـا بين .% في الأردن و.% في مصر وتـونس،
يـر الاقتصـادي العـربي  الصـادر عـن صـندوق النقـد العـربي بـالاشتراك مع منظمـة بحسـب التقر

الأوبك وجامعة الدول العربية، لتغطية أهم التطورات الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.

ير إلى ارتفاع معدلاته في الشرق الأوسط والمنطقة العربية من أما فيما يتعلق بأوضاع الفقر، يشير التقر
.% في  إلى .% في  لتقفز إلى .% في ، كما تشهد المنطقة العربية اتجاهًا
متزايــدًا في معــدلات الفقــر وفــق خــط الفقــر العــالمي ( . دولار يوميًــا) بــوتيرة متصاعــدة مقارنــة بــأي
منطقة أخرى في العالم، وتتصدر البلدان التي تنافس على صدارة الأكثر فقرًا عالميًا الصومال بنسبة فقر

.%. ثم السودان بـ %. يليها اليمن بنسبة % تتجاوز

كثر مـن  مليـار دولار، في عـام  قـدرت الخسـارة المحققـة في النـاتج المحلـي الإجمـالي العـربي بـأ
مع دفع نحو . مليون عربي إلى أتون الفقر، فيما يتوقع أن تصل نسبة الفقر في البلدان العربية
وفــق الخــط الــدولي إلى .% أي مــا يعــادل  مليــون مــواطن عــربي في  دولــة عربيــة ذات
الدخول المتوسطة والمنخفضة، بحسب تقديرات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا).

وعــن الفقــر متعــدد الأبعــاد (الحرمــان الحــاد مــن خــدمات التعليــم والصــحة ومســتويات المعيشــة
المتوســطة) فوصــلت نســبته عــام  قرابــة .% وهــي رغــم أنهــا أقــل مــن منــاطق أخــرى في
يكــا ــا عــن دول أمر ــا جنــوب الصــحراء (%) وجنــوب آســيا (.%) لكنهــا مرتفعــة نسبيً إفريقي

.(%.) وشرق آسيا والمحيط الهادي (%.) اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

تبلغ نسبة الحرمان من الصحة في الدول العربية نسبة % مقارنة بـ % نسبة الحرمان من
،% التعليم، أما معدل الحرمان من المستوى المعيشي المتوسط فيتصدر قائمة الأكثر حرمانًا بنسبة

https://www.amf.org.ae/sites/default/files/publications/2022-02/unified-arab-economic-report-2021.pdf


%. ويعد سكان المناطق الريفية وهم الأغلبية، الأكثر عرضة لهذا الفقر متعدد الأبعاد، إذ يعاني
%.كثر من مستويات الحرمان الثلاث، مقارنة بـ من سكان القرى والمناطق النائية من مستوى أو أ

في المناطق الحضرية.

يع العادل في الثروات وعدم المساواة واقع الفقر المؤلم الذي تحياه الشعوب العربية، ويعزز غياب التوز
إذ تــترواح تلــك النســبة بين .% كــأعلى معــدل في جــزر القمــر و.% كأقــل نســبة في الجــزائر،
ورغــم تراجــع تلــك النســبة عــن مثيلاتهــا في العديــد مــن بلــدان العــالم، فمــن المتوقــع أن تتصاعــد خلال

الفترة المقبلة وفقًا لتقديرات الإسكوا.

أما عن أسباب انتشار الفقر في المجتمعات العربية، فيعددها الكاتب السوري في مؤلفه سالف الذكر
في تسـعة عوامـل رئيسـية، أبرزهـا البطالـة وعـدم تـوافر فـرص عمـل مقبولـة، بجـانب فقـدان الخطـط
يــع الــثروات وتفــشي الفســاد الإداري والســياسي، وإزاحــة الاقتصاديــة المنهجيــة، وغيــاب العدالــة في توز
النزاهــة عــن ساحــات القضــاء، إضافــة إلى تراجــع الخــدمات الأساســية للمــواطن العــربي مــن صــحة

وتعليم ومستوى اجتماعي معيشي جيد.

الثروات العربية
لا تعكـس مـؤشرات الفقر تلـك حجـم ثـروات ومـوارد الـدول العربيـة، فهي تمتلـك ثـروات هائلـة فضلاً
كثر مناطق العالم ثراءً وأعلاها عن موقعها الجيوسياسي اللوجستي الكبير الذي يؤهلها لأن تكون من أ

في مستوى دخل مواطنيها.

كــثر مــن % مــن احتيــاطي النفــط ففيمــا يتعلــق بمصــادر الطاقــة، تســتحوذ الــدول العربيــة علــى أ

https://www.irfaasawtak.com/rights-and-liberties/2016/06/28/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%91%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%83%D9%85-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85


كبر العالمي، وتعد السعودية والعراق والكويت والإمارات وليبيا ضمن قائمة العشرة الكبار صاحبة أ
احتيــاطي بإنتــاج يبلــغ  مليــار برميــل، الأمــر ذاتــه في ثــروات الغــاز الطــبيعي، حيــث يبلــغ احتيــاطي

العرب من الغاز . تريليون متر مكعب، ما يعني .% من الاحتياطي العالمي.

ومن الذهب الأسود إلى الأصفر، تمتلك الدول العربية أرصدةً كبيرةً، على رأسها السعودية التي يبلغ
احتياطيها من المعدن النفيس . طن تحتل به المركز الأول عربيًا والـ عالميًا، ثم لبنان في المرتبة
طن، تحتل به المركز الـ .طن، ثم الجزائر بـ . عالميًا باحتياطي قدره الثانية عربيًا والـ
عربيًا والـ عالميًا، فيما يأتي العراق رابعًا على المستوى العربي باحتياطي . طن محتلاً به المرتبة
الــ عالميًـا، يليهـم مصر بــ. طن، ثـم الكـويت والإمـارات وقطـر والأردن ويـتراوح احتيـاطيهم مـن

الذهب بين  طنًا إلى  طنًا بحسب النشرة الصادرة عن “بنك بيبلوس”.

https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9


كثر من  مليون فرصة عمل رغم أن وعلى مستوى الزراعة والثروة الحيوانية، توفر الزراعة وحدها أ
مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لا يتجاوز .%، كما تمتلك البلدان العربية ثروة حيوانية مهمة
كثر مـن  مليـون رأس مـن الأبقـار والجـاموس والأغنـام والمـاعز والإبـل، ويتصـدر السـودان تقـدر بـأ
القائمة العربية في تلك الثروة بـ % من حجم الإنتاج، فيما تبلغ مساحة الأرض المزروعة في المنطقة
 مليـــون هكتـــار (الهكتـــار الواحـــد يعـــادل  آلاف مـــتر مربـــع) بمـــا يعـــادل % مـــن المساحـــة

الإجمالية للدول العربية.



في الســياق ذاتــه، تبلــغ مساحــة السواحــل المائيــة الــتي تطــل عليهــا الــدول العربيــة نحــو  ألــف
كيلومتر تشمـل سواحـل بحـر العـرب والخليـج العـربي والبحـر الأحمـر والبحـر الأبيـض المتوسـط والمحيـط
الأطلسي، هذا بخلاف الموارد المائية الداخلية من أنهار وبحيرات وسدود وما إلى غير ذلك من مصادر
الــثروة الســمكية الــتي يبلــغ إنتــاج العــرب منهــا . مليــون طــن، مــا يعــادل . في المئــة مــن الإنتــاج
كثر من % من إجمالي إنتاج العرب من الثورة يتانيا فقط أ العالمي، فيما تحتل مصر والمغرب ومور

السمكية.

وجـاءت مـؤشرات أداء الاقتصـاد العـربي في معظمهـا إيجابيـة خلال السـنوات الأخـيرة، بحسـب الأرقـام
الرسمية، فقد ارتفع نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل % ليبلغ  دولارًا في
. ليبلغ إجمالها %. المتوسط، كما حققت التجارة الخارجية العربية نموًا العام الماضي بنسبة
تريليون دولار، فيما ارتفعت الصادرات بنسبة .%، مقارنة بـ .% للواردات، أما الاحتياطي
النقـدي مـن العملات الأجنبيـة فتجاوز حـدود التريليـون دولار وهـو مـا يكفـي تغطيـة الـواردات العربيـة

كثر من  أشهر وهو معدل جيد في ضوء المؤشرات العالمية. من كل السلع والخدمات أ

يمكن القول إن الفجوة الهائلة بين معدلات الفقر في المجتمعات العربية بتلك النسب الكبيرة مقارنة
بالمتوســطات العالميــة، وحجــم الــثروات الــتي تمتلكهــا البلــدان العربيــة، تؤكــد أن الأزمــة ليســت في نــدرة
يــادة الســكان مطلقًــا، إنمــا في أســباب أخــرى تجــرف العــرب مــن مــواردهم وتطيــح بهــم مــن المــوارد وز

مصاف الدول الغنية إلى مستنقعات الفقر والعوز، وهو ما سنلقي عليه الضوء في مواد الملف تباعًا.

/https://www.noonpost.com/43756 : رابط المقال
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